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يُعـد تبـوؤ أحمـد داود أوغلـو منصـب رئيـس الـوزراء في تركيـا تتويجـا لصـعوده السـياسي وارتقـائه سـلم
المناصــب الحكوميــة في العاصــمة أنقــرة. وبينمــا يعــد الصــعود الســياسي لشخــص آت مــن خلفيــة
كاديميــة ومنخــرط في الحيــاة التعليميــة بعمــق كأســتاذ جــامعي؛ أمــرا غــير مألــوف بحــد ذاتــه، إلا أن أ
وصوله لهذه الدرجة من الأهمية في الدولة يعد أمرا غير مسبوق ليس في تركيا فحسب بل في العالم.

وإذا حاولنـا أن نبحـث عـن حـالات مشابهـة، فـإني لا أجـد نظـيرا سـوى هـنري كيسـنجر، ورغـم أن هـذا
يــا كمهنــدس للسياســية الخارجيــة الأميركيــة في عصر كــانت فيــه الولايــات الأخــير قــد لعــب دورا محور

ير للخارجية. المتحدة قوة عظمى، فإنه لم يتبوأ منصبا أعلى من وز

بـدأت مسـيرة أوغلو مـع الحكومـة عـام  كمسـتشار أعلـى لرئيـس الـوزراء، وسرعـان مـا لـوحظت
بصماته بوضوح على ثلاثة محاور مهمة من السياسة الخارجية التركية. 

رسـخ داود أوغلـو أهميـة التكيـف مـع الوضـع الإقليمـي الجديـد في فـترة مـا بعـد نهايـة الحـرب البـاردة،
وعمـل علـى ترسـيخ مفهـوم اسـتقلالية القـرار الـتركي وأن الـوقت قـد أصـبح ملائمـا لتصـبح تركيـا لاعبـا

مستقلا في الشرق الأوسط دون الحاجة إلى الولايات المتحدة، كما كان الحال أيام الحرب الباردة.

إضافة لكل ذلك، فقد أصبح داود أوغلو وجه تركيا في أوروبا، وأخذ على عاتقه تعبيد الطريق لبلاده
للانضمـام للاتحـاد الأوروبي وفهـم أهميـة تلبيـة “معـايير كوبنهـاغن” الـتي يتـم بموجبهـا تحديـد أهليـة
البلاد التي تطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنطلق استخدم داود أوغلو مهمة تلبية تلك

المعايير في رسم خارطة طريق للإصلاحات الداخلية المرغوبة في تركيا.
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كــان لذلــك التــوجه أهميــة قصــوى في الســنين الأولى مــن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة عنــدما كــانت
العلاقات مع الجيش يشوبها التوتر، فقد منح التحرك في ذلك الاتجاه قيادة رئيس الوزراء السابق
رجب طيب أردوغان أسباب المضي قدما في تقوية قبضة السلطات المدنية في البلاد، حيث إن عسكر
تركيا يتوقون ويرغبون في الانضمام للاتحاد الأوروبي بقدر توق ورغبة حزب العدالة والتنمية لتحقيق

ذلك الهدف.

ونتيجة لذلك تحققت نتائج مبهرة تتمثل في إزاحة الجيش عن المشهد السياسي في تركيا بعد أن كان
في الواجهة لعقود طويلة، واعتبر ذلك النجاح الباهر خطوة ذات أهمية كبيرة في رفع مستوى التجربة
كلهــا في بروكســل حيــث مقــر مفوضيــة الاتحــاد الديمقراطيــة في تركيــا. إلا أن تلــك النجاحــات لم تــؤت أ
الأوروبي، وذلك يرجع إلى وجود حاجز نفسي كبير لدى الأوروبيين يمنعهم من القبول بدولة مسلمة

في اتحادهم، بغض النظر عن مدى تلبيتها لـ”معايير كوبنهاغن”.

وربمــا يجــدر هنــا القــول إن قــوى المعارضــة العلمانيــة التركيــة لم تعــترف قــط بفضــل أردوغــان في ذلــك
كــبر إنجــازاته في تطــوير الحيــاة الإنجــاز (إزاحــة الجيــش عــن المشهــد الســياسي)، والــذي قــد يكــون أ

السياسية في البلاد.

وبــالعودة إلى داود أوغلــو، فقــد عــرف منــذ أيــامه الأولى في الحكومــة أهميــة التوصــل إلى حــل للصراع
الإسرائيلي الفلسطيني السوري، ودعا لدور تركي فاعل في هذا المسار. أما مساعيه للاعتراف بحماس
ككيـــان ســـياسي شرعـــي بعـــد فوزهـــا في انتخابـــات عـــام  في غـــزة، فلـــم تلاق صـــدى إيجابيـــا في

واشنطن وتل أبيب، ولو فعلت لكان ذلك كفيلا بتجنيب المنطقة الكثير من المعاناة.

لقـد لعبـت تركيـا باسـتمرار دورا نـبيلا في تحـدي حصـار إسرائيـل لغـزة وإنهـاء سـياسة العقـاب الجمـاعي
لسكان القطاع ومساعدتهم على الخروج من محنتهم. لم يرُق التحرك التركي لمعظم مراكز صنع القرار
في الغرب ولبعض العواصم العربية كذلك، إلا أن تركيا وقادتها نجحوا بذلك في الفوز بتأييد الشا
العربي والرأي العام في بقاع كثيرة من العالم. لقد ترجمت تلك النتائج نظرية داود أوغلو بضرورة أن

تبنى السياسة الخارجية على المبادئ وتحقيق المصالح بشكل ذكي.

أمـا البعـد الأكـثر شهـرة وإثـارة لسـياسات داود أوغلـو فهـو اغتنـامه لفـرص التواصـل مـع العـالم العـربي
يــات الاتحــاد والمنطقــة، فعلــى عكــس المحــاولات الفاشلــة في تســعينيات القــرن المــاضي لإدخــال جمهور
السوفياتي السابق في آسيا الوسطى في الجلباب التركي، فإن حزب العدالة والتنمية نجح في الانخراط
في موجة التوسع وازدهار الاستثمار والتغيرات الثقافية في المنطقة، وقد تم تنفيذ ذلك ضمن سياسة
داود أوغلو التي عرفت باسم “صفر مشاكل” فيما يخص الخلافات مع دول الجوار (أي غلق جميع
الملفــات العالقــة وحلهــا حلا يــرضي الجميــع)، وهــي ســياسة اتبعهــا منــذ تــوليه حقيبــة الخارجيــة عــام

.

في البدايــة، بــدت هــذه الســياسة كرميــة سديــدة وجهــد ملفــت لتحقيــق طموحــات تركيــا باســتخدام
يــن ولا “القــوة الناعمــة للجغرافيــا السياســية”، وهــو أســلوب يعــود بمنــافع عديــدة ويجتــذب الآخر

يتطلب خبرة عسكرية ولا استعراض نفوذ القوة.



عرفت منطقة الشرق الأوسط بأوضاع سياسية متسلطة وغير مرنة، إلا أن التواصل البناء المبني على
المصالــح المشتركــة أثبــت أن صــوته أعلــى مــن أصــوات العدائيــة والتــوتر والانعــزال الــتي ســادت المنطقــة
لعقود من الزمن. لذلك كان اندلاع ثورات الربيع مفاجأة صادمة للأتراك والعالم أجمع. لقد خلقت

الثورات حالة من الفوضى في المنطقة، ولكن في نفس الوقت زرعت الأمل في غد أفضل. 

رحب داود أوغلو كأي رجل دولة آخر في العالم بثورة العرب ضد التسلط واعتبرها ظاهرة مرحبا بها،
ــارك ونظــامه وأشــاد خصوصــا بمــا حــدث في مصر عــام  وإزاحــة الرئيــس الأســبق حســني مب
ية واعية ومدركة بوسائل سلمية إلى حد بعيد. لقد أثار إعجابه الشباب العربي بشكل خاص كقوة ثور

للتغيرات المرحلية على مرّ التاريخ. 

يـن واليمـن أثبتـت بوضـوح أن يـا والبحر إلا أن التفـاؤل بـالخير لم يـدم طـويلا، فالأحـداث في ليبيـا وسور
الانتقال السلمي والسلس للسلطة في مصر وتونس هو أمر بعيد المنال. وسرعان ما توجب على تركيا
اختيـار الجـانب الـذي ستصـطف معـه، إمـا الثـورة ضـد تسـلط النخبـة الساعيـة للتشبـث بالسـلطة أو
الاســـتمرار بعلاقـــات هادئـــة مـــع نظـــم الـــدول المجـــاورة دون التـــدخل في العلاقـــة بين تلـــك النظـــم

ومواطنيها.

يـا العقـدة الكـبرى، خاصـة أنهـا كـانت مـن أول الـدول الـتي طبقـت وعلـى هـذا الأسـاس، أضحـت سور
معها سياسة “صفر مشاكل”، إلا أن هذا الخيار لم يعد ممكنا بعد أن قام النظام السوري بارتكاب

فظائع واحدة تلو الأخرى. 

يــا، وأوضــح أن النظــام يتــه بشكــل ذكي ورشيــق بمــا يتعلــق بسور قــام داود أوغلــو بإعــادة صــياغة نظر
الذي يقوم بقتل مواطنيه بالجملة لا يمكن أن تتهادن تركيا معه، وأنها ستصطف مع الشعب وليس
مع الحكومة التي فقدت شرعيتها نتيجة لأفعالها. وهكذا أصبحت نظريته تفهم بشكل أوسع على

أنها “صفر مشاكل مع الشعوب”. 

وبنفس الأفكار قدمت تركيا مباركتها لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا، بعد أن بدا نظام العقيد
الليـبي السـابق معمـر القـذافي منخرطـا في نهـج يقـرب لنهـج الإبـادة الجماعيـة لـوأد الثـورة الـتي قـامت

ضده.

أمــا فيمــا يتعلــق بمصر، فــالموقف الــتركي كــان مختلفــا عــن عمــوم المنطقــة، حيــث رفضــت تركيــا مباركــة
الانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي ولم يوافقها في ذلك الموقف سوى قطر. 

يــة داود أوغلــو في الســياسة الخارجيــة في مــ المبــادئ بالبراغماتيــة، أي اتخــاذ الخيــارات تتلخــص نظر
الصـحيحة مـن حيـث المبـادئ دون أن يـؤثر ذلـك علـى العمـل الـدؤوب لتحقيـق المصـلحة العليـا للبلاد

(تركيا)، بما في ذلك سعيها لاعتراف عالمي بها كلاعب إستراتيجي مسؤول. 

يـات داود أوغلـو في هـذا المجـال في عـدة بقـاع مثـل البلقـان وشبـه جـزيرة القـرم وقـد تجلـى نجـاح نظر
وأرمينيــا وميانمــار وأميركــا اللاتينيــة، حيــث دأبــت الدبلوماســية التركيــة علــى الســعي لحــل الخلافــات
وتحقيق أهداف الشعوب ومن خلال ذلك تعمل على إثبات أن تركيا لاعب دولي بنّاء وشريك تجاري



واستثماري مهم.

ولعل من أبرز نجاحات السياسة الخارجية التركية بقيادة داود أوغلو: التدخل في الصومال، عندما
تركها العالم كله باعتبارها حالة ميؤوسا منها، إلا أن تركيا نزلت بكامل ثقلها فارتفعت أسهمها نتيجة

لذلك في كافة أرجاء القارة الأفريقية. 

مــن جهــة أخــرى، يتجلــى نجــاح الثنــائي الســياسي داود أوغلو/أردوغــان في الصومــال في انتخــاب تركيــا
كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بينما أضحت إسطنبول التركية المدينة المفضلة لعقد الاجتماعات

الدولية متغلبة بذلك على إرث أوروبي في هذا المجال. 

ورغم هذا السيل من النجاحات، فإن لسياسة داود أوغلو الخارجية إخفاقات أيضا، فهناك دول لم
ــالشرق الأوســط في الســنين الأخــيرة. وربمــا ــات المتسارعــة الــتي عصــفت ب تســتطع أن تهضــم التقلب
كــثر مــن اللازم، وقــد اضطلاع داود أوغلــو بملفــات ليــس لهــا حصر، كــان الســبب في تمــدد نشاطــاته أ

يكون هذا هو السبب في حدوث عدد من الإخفاقات نتيجة الخطوات غير المحسوبة. 

وفي هــذا الإطــار، تــوجه انتقــادات للســياسة الخارجيــة التركيــة ضمــن تأييــدها غــير المتنــاهي للتغــيرات
السياسية في مصر وتونس واعتبارها تغيرات نهائية لا رجعة فيها، وأنها تصرفت وكأن تلك التغيرات
سـوف تجتـاح بـاقي دول المنطقـة. لقـد أخفقـت السـياسة الخارجيـة التركيـة في إعطـاء القـوى السياسـية
المناوئة للتغيير في تلك البلدان حق قدرها، كما أنها أخفقت في تقدير مدى قوة الأنظمة الوراثية التي

لا تعترف بالنظام الديمقراطي كخيار لتداول السلطة.

فالــدور الســعودي والإمــاراتي في اســتخدام نفوذهمــا المــالي الهائــل في دعــم الانقلاب العســكري في مصر
الــذي نكـّـل بحركــة الإخــوان المســلمين تنكيلا دمويــا، أدى إلى تغــيرات في التوازنــات السياســية في بلــدان

عدة في المنطقة. 

ــه، هنــاك أمــور يصــعب تحليلهــا بشكــل صــحيح وتثــير التســاؤلات حــول الســياسة وفي الســياق ذات
الخارجية التركية، فرغم سعي الأتراك لترويج وترسيخ نظريتهم السياسية الجديدة، فقد انخرطوا مع
الولايات المتحدة في عمليات غير مفهومة مثل مشاركتهم في التدخل العسكري الفاشل في أفغانستان

يا.  وليبيا وبالطبع سور

أما موافقة تركيا على نشر منظومات صاروخية دفاعية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها والتي
اعتبرتها روسيا تصرفا عدائيا، فهو أمر يثير الفضول والتساؤلات. 

كـبر لخياراتهـا في مجـال ومـن خلال نظـرة تقييميـة لتلـك الأحـداث، يبـدو أن تركيـا بحاجـة لإيلاء عنايـة أ
الحفاظ على تحالفها المتين مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. 

يبا، فهو على يقين يرا متميزا للخارجية. وكرئيس وزراء لتركيا قر إجمالا، فإن أحمد داود أوغلو كان وز
مـن أنـه سـيضاعف النجاحـات الـتي حققهـا في تركيـا مـا بعـد أتـاتورك. إن فكـره السديـد في صـنع القـرار
كاديميـــة، يجعـــل منـــه طـــرازا نـــادرا مـــن الســـياسي ممزوجـــا بـــالتزامه بمبـــادئه كإنســـان وكشخصـــية أ



الساسة. 

لطالما أبهرني داود أوغلو بإدراكه أن النجاح على الساحة الدولية يجب أن يستند إلى قوة مستمدة
مـن سـياسة داخليـة ناجحـة ينتـج عنهـا جبهـة داخليـة ثابتـة ومتماسـكة، الأمـر الـذي يتطلـب اسـتقرارا
سياســيا ونمــوا اقتصاديــا وحمايــة لحقــوق الإنســان والبيئــة وخلــق منــاخ ديمقراطــي عــادل يحتــوي

الجميع. 

وبفضل هذه المهارات الفريدة والرؤية الدولية الواضحة، يحق لتركيا أن تتطلع لمستقبل باهر بفضل
هذه القيادة الجديدة.

يرة ترك المصدر: الجز
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